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  كامل الشیبي
   التصوف في مدرسة بغداد المعاصرة

  )*(الراوي الستار عبد
 وقضایاها، وما جاورها من شخصیات وآدابالحكمة أحد اهم الباحثین في شؤون 

فمن جانب، كانت هناك . العلمیة بین اهتمامین أساسیین حیاتهتوزعت . وفنون
ث ویكتب في ما لم یكتب فیه والفلسفیة التي كان حریصاً على ان یبح الدراسات الفكریة

الصلة بین «من قبل، فجاءت اكثرمن دراسة له في هذا المجال، وفي الذروة منها كتابه 
لنفیس والفرید والطریف من اأما اهتمامه الآخر فانصب على . "التصوّف والتشیّع

واللغة  في الفنون والآداب  ،المتون الاصیلة والبحوث المبتكرة والدراسات الجادة
یشكل بألوانه المعرفیة العلمي  هومن هنا فإن منجز  .موسیقى والشعر والادب الشعبيوال

تنفتح على ضرورب  ؛في بابها وفي تنوع مضامینهامتفردة  دائرة موسوعیة  والثقافیة
  .)1("الثقافات والافكارشتى 

 ،الابتسامة العذبة ، حصافة الفكر،الحضور الدافئ الشیبيمن بینات شخصیة 
حریة الفكر، رحابة الصدر، قاعدة  ،الافق الوسیع ،حیویة الحركة، الإنسانیةالحمیمیة 

لا یتوقف للحظة  ،لمادته بالدرس شدید الحماسجاد منشغل وهو  ؛معلومات منظمة
لیس ثمة من  غني الدلات،  ،المعاني واحدة لالتقاط أنفاسه، فكلامه متدفق متصل

 دائم وبالحماسة نفسها؛أیضاً وهو : الحدیث فاصل ینقطع فیهنقطة یتوقف عندها أو 
متوقد الذهن سریع الخاطر في إجابته   ،ومراجع الموضوعات الاهتمام بمصادر الدراسة

وذكر  ،قادرا وعلى الفور إستظهار الشواهد والنصوص ،عن الاسئلة والاستیضاحات
محاضرة أول وقد كان من عادته في   ؛المصادر بالاسماء والطبعات وارقام الصفحات

قدیمها  المراجعالمصادر و  اللوحة سعتها وامتدادهاعلى  أن یدون ،في أول لقاءو 
رصیده عقل متقد  ،اللغة الفصحى بالعامیة المتداولةفي حدیثه المرسل تختلط  ،وحدیثها
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الكثیر من التقاط لكننا أخفقنا في حدیثه العجول كان علینا أن نتابع . .وذاكرة منظمة
إلا أننا  عبارات المدغمة،بعض المحاولة تفكیك في وبة وجدنا صعو  المتدفقةكلماته 

  .)2(ستیعاب إیقاعاته السریعةافى ملاحقة و  ،بدأنا نكیف أسماعنا
وهو لدى أهل العرفان   ،وبالمفكر المدقق ،بالعالم الثبتیصفه زملاؤه وتلامیذه 
نه ویعد في نظر النقاد من أدق الذین كتبوا في التصوف وكأ، فیلسوف من طراز خاص
حیة، لذلك أنشأ كتبه ومباحث من داخل التصوف ولیس من و شخصیا عاش تجربته الر 

وبهذه الروح  ،مواجیده متنقلا على طریقته مابین الاحوال والمقامات متمثلاخارجه، 
معروف  ،الجنید البغدادي ،السهروردي ،أعاد الصور الخفیة لاعلامه الكبار الحلاج

  .)3(ابن عربي ،الشبليبكر ، أبي إبراهیم بن أدهم  ،الكرخي
وترجمت نصوصه إلى العدید من اللغات الشرقیة  ،عدد مؤلفاته وابحاثه سني عمره فاق

واهتمت  بكتاباته  مراكز البحوث المتخصصة والمؤسسات الاكادیمیة داخل  ،والغربیة
التصوف  وخارج العراق والوطن العربي، واعدت الرسائل العلمیة عن فكره وانجازاته في

، وفي الادب الشعبي الفلسفة وعلومها وفي الشعر وفنونه مدار سه وطرقه وفي و 
  .)4(وأغراضه

في و  1927من نیسان  17في الكاظمیة یوم  الشیبي، حسینمحمد  مصطفىكامل ولد 
ودرس الثانویة  في مدینة  الاعظمیة  وتخرج عام  أكمل تعلیمه الابتدائي  هذه المدینة 

حیث  ،قفة  توقر العلم  تعود جذورها  إلى الجزیرة  العربیةمث من أسرة ینحدر  ،1945
فاتح العراق عام  ،سلیمان القانوني العثماني   جیش السلطانبرفقة جاءت من مكة 

 م 1535
ولم  ،)5(حق تلمیذا بدار المعلمین العالیةتم ال 1945بعد إنهاء الدراسة الثانویة عام ف

عام  فالتحق في ال ،بعثة دراسیة إلى مصرحتى حاز على  ،تكد تمضي فترة من دراسته
  .بآداب جامعة الاسكندریة 1946
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حتى ": لسفة  في مرحلة  اللیسانس  فیقولویستذكر الشیبي لحظة أختیاره دراسة الف
لم نكن في بلادنا نعلم شیئًا عن الفلسفة أو معناها أو  ،الأربعینات من القرن الماضي

في اللغة العربیة إلى مصر والتحقت بكلِّیة الآداب  فلما نلتُ بعثةً . فروعها أو أهدافها
في الإسكندریة، وجدت أن الدراسة في السنة الأولى منها كانت تنبعث من اختیار 
الطالب للمواد التي یحب دراستها؛ وفوجئت بوجود مادتَي الفلسفة والاجتماع ضمن 

ت أتساءل وأستشیر، وجعل. المواد الثلاث والعشرین التي یختار منها الطالبُ لدراسته
  .)6(فنُصِحَ لي أن أجرب دراسة هاتین المادتین ضمن المواد المطلوبة

ساتذته ومعلمیه؛  محمد ثابت الفندي وعلي سامي النشار وابو العلا كان دائم  الذكر لا
الذین كان لهم الفضلُ الأكبر في إحیاء العهد الزاهر لمدرسة الإسكندریّة عفیفي  
عفیفي وهو یلقي  هبالتجربة الروحیّة لأستاذ حبا  شغف بأنه  ویقول :الفلسفیّة، 
شارحًا لمواقفهم في دقّة وعنایةٍ  الصوفیةمؤیّدًا لها مُعجبًا بها وناطقًا باسم  ،محاضراته

حتّى لتكاد تحسّ من فرط إخلاصه في العرض بأنّه واحدٌ منهم عاشقٌ لمواجدهم، 
على قبسات أو نفحات من فیض  متلهّفٌ على آثارهم، لما تنطوي جوانب نفسه

  ، .أنوارهم
سونها كانوا من فطاحل  : ه كما یقول حظِّ حسن وكان من  أن الأساتذة الذین كانوا یدرِّ

العلماء، كالأستاذ الكبیر یوسف كرم، والدكتور توفیق الطویل، والدكتور ثابت الفندي، 
عنهم، فقررت أن أستمر  فشعرت بالسعادة الغامرة بالتلقِّي. والدكتور سید أحمد البدوي
. وقد لازمتُه حتى الساعة –وكان هذا أول عهدي بالفلسفة . في متابعة هاتین المادتین

  .أما الفلسفة الإسلامیة، فقد جاءت في مرحلة ثانیة بعد التعلق بعمومیة الفلسفة
انیة لها في السنة الث ه بعد دراستكما یروي  بالفلسفة الإسلامیة فقد بدأ  هاهتمامعن  أما

كان قد و . فیما بعد ه الحمیم على ید الدكتور علي سامي النشار، الذي صار صدیق
منه علم الكلام الذي یدرس الركائز المنطقیة والفلسفیة للأسُس العقلیة في الفكر  تلقى 
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وكان مبعثَ . ویُعَد علم الكلام بمثابة الأساس الراسخ في الفلسفة الإسلامیة. الإسلامي
الدین الإسلامي، كظاهرة عقلیة ومنطقیة الولوج العمیق إلى ماهیة دهشة وشوق إلى 

  .)7(نتج عنها ظهورُ الفِرَق الكلامیة المشهورة، ومن أعظمها الاعتزال
الصلة بین " ؛ وحملت عنوان)1958ـــ  1953( خمس سنوات ،استغرق إعداد الرسالة

شة تضم  إلى جوار وكانت لجنة المناق بإشراف أبو العلا عفیفي  "التصوف والتشیع
فنال  ،عفیفي الأستاذ محمود الخضیري والأستاذ الدكتور عليّ سامي النشارالمشرف 

الشیبي درجة الماجستیر في الآداب بدرجة جیّد جدّاً، في قسم الدراسات الفلسفیة 
  .١٩٥٨ سنة أغسطس .والاجتماعیة بكلّیة الآداب بجامعة الإسكندریة

معنى التأسیس الفلسفي   )1980-1917( شارتعلم من الدكتور علي سامي الن
في الخلاق، والفرادة في الافكار، وكان كتابه مناهج البحث عند مفكري الاسلام یعد 

قلب "فقد   ؛كشفا علمیا أعاد الإعتبار لمنطق البحث في الفكر الاسلاميرأي الشیبي 
قانون العقل  النص الجدید  الفكرة القائلة  بأن المسلمین  یعدون المنطق الأرسطي 

وقد تمكن النشار بعقله النقدي وبفكره الجوال  من  ،الذي لا یُردُّ، والمنهج العلميَّ الثابت
لیس  ؛فالمفكرون المسلمون لم یقبَلوا المنطق الصوري ،دحض هذه الدعوى  وبطلانها

فقد كان  ،بل لانهم  لم یكونوا بحاجة إلیه قط ،لأنه یقوم على المنهج القیاسي فقط
وهو المنهج  ،كري الاسلام الریادة  في وضع  منطق یعبر عن واقعهم  الحضاريلمف

الاستقرائي أو التجریبي بجمیع عناصره، ولقد كانت إسبانیا هي المعبَر الذي انتقل 
خلاله العلم الإسلامي إلى أوربا؛ فالمسلمون إذًا هُم مصدر هذه الحضارة الأوربیة 

  .القائمة على المنهج التجریبي
امضى الشیبي عاما دراسیا بصفة أستاذ زائر في ) 1968ـــ  1967(رحلة الثالثة الم

وكان الاستاذ الدكتور علي سامي النشار رئیس القسم  ،قسم الفلسفة بأداب الاسكندریة
الفترة  سلسلة من المحاضرات المفتوحة في التصوف  تلكالقى  خلال وقد آنذاك ـ  
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فقدم عرضا شبیها بالبانورما  ،لى التجربة الذاتیة، وفق رؤیة أقرب ماتكون إالاسلامي
كانت في مجملها مادة حیویة لاثارة  ،لتجارب الحلاج والسهروردي القتیل والشیخ الاكبر

  اساتذة قسم الفلسفة وطلبة الدراسات العلیا ـ  الاسئلة بین
من أشد المعجبین  بفكر  ،كان أحمد  محمود صبحي أستاذ الفلسفة  في الاسكندریة

) فیلسوف( لقبومنهج  الدكتور كامل الشیبي؛ وهو أول من أطلق على زمیله العراقي 
الصلة بین " ؛، وعد كتابيْ "الإمامة لدى الشیعة الاثنى عشریةنظریة "كما ورد في كتابه 
 "صوفیة حتى مطلع القرن الثاني عشرالفكر الشیعي والنزعات ال"، و"التصوف والتشیع

في ) الموضوعیة(المعاصرة، التي تمنح الشیبي الریادة یة الفلسفمن بین أهم النصوص 
     .)8(الاسلامي المقارنة بین علم الكلام والتصوفاجراء الدراسات 

ــ  1958(امعة كیمبردج ـ جب واصل الشیبي دراسته العلیا وأنجز خلال ثلاث سنوات
لقرن الثاني فیة حتى االفكر الشیعي والحركات الصو "بعنوان  ،رسالة الدكتوراه )1961

) 1969ـ  1905جون آرثر آربري (بإشراف البروفیسور المستشرق  "عشر الهجري
تجربته في العمل مع  رئیس قسم الدراسات الشرقیة في كیمبردج ـ  یقول الشیبي عن 

الحقیقة انني اعتز به كل الاعتزاز واحترمه كل الاحترام، واجله كل " :استاذه آربري
یة وستین كتاباً تتجاوز عمره الذي عاشه في هذه الدنیا، ومن الاجلال اذ كتب لنا ثمان

اهم اعماله ترجمته الدقیقة للقرآن الكریم واعتبارها النص الرسمي لمن یكتب في 
وما ینكر ان هذه الترجمة الدقیقة قد نالها كثیر .. موضوعاتنا في اللغات غیر العربیة

بري ر آنیات واعرف عن العلامة خر الخمسیمن النقد حتى منعت في باكستان منذ اوا
انه انسان موضوعي الى اقصى حد مع تدین واضح لدیانته المسیحیة واخلاصه لها 
وصدوره عنها، وما یذكر للعلامة اربري انه كان شاعراً بالانكلیزیة وكتب عن رباعیات 
الخیام وترجمها ایضاً وكتب عن الوان في الشعر العربي القدیم والحدیث، التقلیدي 
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ر الموضوعي للظروف التي احاطت ومن هنا یستحق منا كل تقدیر مع الاعتبا. یرهوغ
  .)9()به

حتى إحالته على  1961بجامعة بغداد، قسم الفلسفة منذ عام  التدریسالشیبي  تولى
، ومنحته جامعة بغداد 1972 نال  خلالها  درجة الأستاذیة عام. 1982التقاعد عام 

في  درس خلال فترة العشرین عاما. 1986عام  )ةكرسي الفلسف(لقب أستاذ  لاحقا
الفكر القرآني، إتجاهات "، موضوعات كثیرة من أبرزها جامعة بغداد التي أمضاها

تحقیق  ،الاخلاق، علم الجمال ،الفلسفة الإسلامیة ،علم الكلام، التصوف ،إسلامیة
  ".، الفنون الشعریةالنصوص

  : ومن بین أبرز اعماله
 :بجزأین 1982ببیروت سنة صدر في طبعته الثالثة " بین التصوف والتشیعالصلة ــــــــــ  

الجزء الثاني النزعات الصوفیة في ـ العناصر الشیعیة في التصوف الجزء الاول  
  .التشیع

صدرت طبعته . دیوان ابي بكر الشبلي جعفر بن یونس المشهور بدلف بن مجدرــــــــــ 
  1967الأولى في بغداد سنة 

   1972صدرت طبعته الأولى في بیروت سنة " دیوان الدوبیت في الشعر العربيــــ ــــــ
  1984و 1974، بغداد "دیوان الحلاجــــــــــ 
  .1974ى لجزئه الأول في بغداد سنة صدرت الطبعة الأول ،"شرح دیوان الحلاجــــــــــ 
دیماً وحدیثاً صدرت الطبعة الحلاج موضوعاً للآداب والفنون العربیة والشرقیة ق ــــــــــ

 .م1976الأولى للكتاب عن مطبعة المعارف بغداد سنة 
الطبعة الأولى في بغداد سنة في الشعر الشعبي العربي صدرت " الكان وكان"دیوان ــــــــــ 

1987.  
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في حین وردت  1997صدرت للكتاب طبعتان في الاولى بیروت " الحب العذريــــــــــ 
 بلا تاریخ الطبعة الثانیة 

صدرت طبعته الأولى في بغداد في الشعر الشعبي العربي القدیم و " دیوان فن القوماــــــــــ 
2000. 

 .بیروت ،1997صفحات مكثفة من تاریخ التصوف الإسلامیة سنة  ــــــــــ
 .2004بغداد ، "البهلول بن عمرو الكوفي، رائد عقلاء المجانین ــــــــــ
  .2005سنة  ،بغداد ،"لسهروردي المقتولدیوان ا ــــــــــ
  .2002بغداد  ،في روایة دون كیخوته اصداء وملامح عربیة وإسلامیة ــــــــــ

برفقة المفكر العراقي الدكتور محسن مهدى امضى الشیبي عاما كاملا في هارفرد 
 محاضرات تناول فیها الفكر الصوفيقدم  خلالها العدید من ال ،بصفة استاذ زمیل

لبسطامي وعرض لاهم اعلام التصوف، الحلاج والسهروردي وا ،احل تطوره وانكفائهومر 
رن العشرین في الجامعة عمل أیضا أوائل سبعینیات القو . وابن عربي ومعروف الكرخي

فعمل سنة واحدة بجامعة الفاتح بعدها تحول إلى قسم الفلسفة بجامعة . )الفاتح(اللیبیة 
وقد عهدت إلیه الجامعة رئاسة قسم الفلسفة طیلة الفترة  ،السابع من ابریل في الزاویة

  .)10(مل فیها  بجامعة السابع من ابریلالتي ع
 : وفي لیبیا نشر الابحاث التالیة

 ،طرابلس ،، مجلة كلیة التربیةــــ العناصر الاربعة في الادیان والفلسفة القدیمة والقرآن 1
 .1994، العدد العشرون

مجلة كلیة التربیة ـــ جامعة الفاتح ـــ طرابلس العدد  ،دب المقارنـــــ الحلاج في الا 2
21، 1996. 
 .1993 ،ـــــ بین التفسیر والفلسفة2
 .)لغة وفلسفة(ـــــ قاموس الدواهي في اللغة العربیة  3
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 .ـــــــ العناصر المسیحیة في التصوف الاسلامي 4
قدر عنایته بانشغالاته   ،شیبيلم یك ثمة من شیئ یستأثر باهتمام أستاذنا كامل ال

وتراه في مكتبته المنزلیة العامرة   ،كان عقله مكتظا على الدوام بمشاریع جدیدة ،العلمیة
 ،وهو یواصل من حین لآخر،  وضع خطط للبحوث التالیة ،منكبا إما قارئا أو كاتبا

صادر وهیأ الم ،ویكون قد أنهى  الخطوات الاولیة  بوضع هیكلیة تفصیلیة لكل بحث
ولااظن انني ابالغ إذا قلت بأن استاذنا الشیبي  ترك من المخطوطات المنجزة  ،اللازمة

    .ضعف مانشره من كتب ودراسات
وهو في الاصل كتاب  ،إذ تنقصه المقدمة فقط ،ـــــ البقیة من تاریخ الصوفیة للسلمي1

وهو  ،ینالتقطت منهم تراجم نحو مئة وثمان ،ضائع فیه ترجمة نحو خمسمئة صوفي
 ومودع عند أخي في عمان ـ ،منسوخ بالآلة الكاتبة

وعندي نسخة ویحتاج إلى استكمال للتعریف  ،ـــــ إتمام تتمة صوان الحكمة لمجهول 2
  .بأعلامه فقط

وقد ) آیة آیة(وهو مجموع ملتقطات من آراء الحلاج التفسیریة  ؛ـــــ  تفسیر الحلاج 3
ویصلح أن یكون مادة لفكر جدید في نظرة  ،وغیره التقطته من حقائق التفسیر للسلمي

  .الصوفیة إلى القرآن الكریم
  الدرس الفلسفي في العراق 

قضیة  الفلسفة وعني بها   ، تابعلا احد من المهتمین بالشأن الفلسفي في العراق
فقد كتب  ونشر عن هموم  ،بالكیف والقدر مثلما فعل الدكتور كامل مصطفى الشیبي

ي في العراق  اكثر من بحث  والعدید من المقالات تناول فیها نواحي الدرس الفلسف
حجة القائلین بأن هذا الضرب من  والاهمال لهذه المادة الاساسیة، ورد القصور

یرون  شبهات المحافظین الذین لا فائدة منه، وناقش الدراسات النظریة یعد ترفا فكریا لا
تهافت رسها ولا للمجتمع ـ وبعد أن قضى بداالحكمة  خیرا لا لفي تعلم  المنطق وعلوم 
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بدء من هموم القسم  تناولت جوانب القضیة كافة؛أعد مذكرة  ،هذه الذرائع والاضالیل
ن ومرورا بمعاناة خریجیه الذین اوصدت دون تعیینهم الابواب منذ أ ،في جامعة بغداد

دة الإعتبار لرفع مستوى الفلسفة في العراق وإعاو  1953دورة التخرج الاولى عام 
للمركز الاكادیمي الذي تستحقه، یتعین معالجة الاسباب التي تجعل من هذا التخصص 

  .)11(بائرا ومنبوذا لاسیما من جهة  المؤسسات الرسمیة) العلمي(
أكادیمي تبنى قضیة الدفاع عن الفلسفة وعن ضرورة  أول صوت كامل الشیبي  كان

بدأها في خریف  هي الاولى  من نوعها،ریة  تنویفي حملة   ،في العراق  هاواقع تطویر
 من خلالهانبه   ،عتها على مدى السنوات التالیةواستمر في متاب 1963عام 

إلى ضرورة توقیر منزلة هذا العلم والعنایة به   ربویةتالاكادیمیة وال المعنیة المؤسسات
 اسیة في مادة دراسیة اسبادراجها ك  ،تخرج إلى  كل العقول وضرورة جعل الفلسفة

الى رئیس ومثلها  ،رسالة مفتوحة إلى وزیر التربیةنشر وقد   ،التعلیم الثانويمناهج  
الدرس ( ادر عبر سلسلة من كتاباته بعنوانوب ،وثالثة إلى الرأي العام جامعة بغداد،

اصحاب القرار، وقد أورد العلل والاسباب التي  یثیر إهتمام أن) الفلسفي في العراق
ى أهمیة الفلسفة في حیاتنا، بوصفها دعوة إلى إعمال العقل والتدبر،  تؤكد كلها عل

  .لابداعودعم ا ، ونشر الثقافة الرصینة،والحث على التفكیر الخلاق
 ـــ  من أن تحقق جزءا من مرامیها؛وقد تمكنت حملة الشیبي  ـــ ولو بعد حین ـ

، لكن صرة والكوفةبإستحداث أقسام للفلسفة في جامعات المستنصریة والموصل والب
عندما كلفت مدیریة المناهج في   ،لم یؤت أكله  إلا بعد ثلاثین عاما الدرس الفلسفي

الدكتور حسام الالوسي والاستاذة فاتنة حمدي والدكتور على  ،1993وزارة التربیة  عام 
عد بإعداد مادة الفلسفة والاجتماع  في التعلیم الثانوي وب ،الجابري والدكتور قیس النوري

  .)12(إتمام الكتاب كلفت وزارة التربیة كاتب السطور بمراجعة وتقییم الكتاب
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أصدر كتابا تذكاریا عن  ،في بغدادبیت الحكمة وارى من باب التوثیق الاصولي أن 
وعرفانا لدور الراحل في إثراء  اتقدیر الدكتور الشیبي  إحتفاء بذكرى رحیله الاولى  و 

  .)13(من جهود في تقدم العراقله بذ وما ،الفكر الفلسفي في العراق
 التدریسیة طریقته ثانیا ـ  

طبقا لماهیة مادة الدراسة  ،متنوعة  هجااتبع الشیبي في كتاباته وطریقته في الدرس من
تبدى  في موضوع عقد ،فقد استخدم  المنهج التاریخي النقدي  في تحقیق  النصوص

في حل اشكالیة  ،عد دیكارت الاربعمن قوا واقترب من ،الصلة  بین التصوف والتشیع
 ؛ستمولوجیا الصوفیة وفي تفكیك اللغة الاشاریة التي حفل بها المعجم الصوفيالاب

 )14()اشتقاق كلمة صوفي(وبإمكان القارئ أن یجري إختبارا تطبیقیا على إشكالیة 
فلا ینبغي   ؛بالمشهورات أو الشك أبد ؛اللفظةوسیجد بأن الشیبي في تعرضه لاصل 

واضحا ومتمیزا في الذهن وأن نشك في كل  ،ن نقبل من الافكار  الامایبدو بدیهیاأ
ومایلي هذه القاعدة من التحلیل أو التفكیك إلى ابسط . الأحكام والأفكار غیر البدیهیة

البدء بأبسط العناصر إلى أصعبها وبشكل ثم   ،عناصرها حتى یسهل حل المسألة ككل
وهي وجوب القیام ویختمها بالقاعدة الرابعة  . جهمرتب لحل المسألة على أحسن و 

  .)15(بمراجعات وإحصاءات شاملة  للتأكد  من أنه  لم یغفل أي شيء
. »المنهج الاستردادي«واعتمد المنهج التجریبي  الاختباري  الذي یدعى أیضا بــــ

فاجرى  الشیبي  في ) قبْلي(واشتغل علیه بوصفه طریفة بعدیة لاختبار أي موضوع 
ضوء هذا المنهج  فحص ومراجعة ونقد النصوص وتدقیق مصادر الاسناد وسلامة 

والكشف عن التصحیف والإنتحال، وقد طبق   ،والتأكد من مصداقیة النقلة ،الوثیقة
أستاذنا هذا المنهج العلمي في إعادة بناء الاصول للتصوف واتشیع وكذلك الطریقة 

ستخدم المنهج نفسه وفي تخریج الاقوال الصفویة وامتدادها في العراق المعاصر  وا
التجریبیة تعني في ما تعنیه أیضاً أن جمیع أنواع المعرفة مستقاة من والاشعار ـ و 
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وهي تختلف عملیاً عن الفلسفة العقلیة التي تعتمد على المدركات القبلیة غیر  .الخبرة
  .المستمدة من الخبرة

المنهج (، یطلق علیه )16(عبیديحسن مجید الالدكتور  وثمة منهج آخر یشیر الیه
، وطبیعة هذا المنهج یقوم على متابعة اللفظ أو المفهوم الفلسفي أو )اللغوي التاریخي

الصوفي أو الكلامي من خلال جذره اللغوي وكیف نشأ ونما في الحضارة الإنسانیة 
ه واتفقنا إلینا بهذه الصیغة التي استقر علیها حتى سلمنا بذلك تداولاً لفیة وصوله، وكیف

وحدة الوجود "على دلالته فیما بیننا، وقد طبق الشیبي هذا المنهج على مصطلح 
Pantheism" هـ638.ت(، الذي اقترن بالفیلسوف الصوفي محي الدین بن عربي /

، فكان الشیبي  لا یقبل بهذا القول دون تمحیص ونقد، فتابع اللفظ عبر )م1240
أ في الحضارات الإنسانیة الكبرى حتى وصل دلالته اللغویة والاصطلاحیة وكیف نش

 بدراسة هذا، فقام بعده إلى یومنامن إلى ما وصل إلیه عند ابن عربي ثم كیف تطور 
معمقة له منذ البابلیین والسومریین والمصریین القدامى مروراً بالهنود والفرس فالیونان 

صل أن هذا الدیانات السماویة الكبرى، لیقول في آخر الف بحث عنه في نصوص
المفهوم یجب أن یدرس هكذا مع نصوصه وبالإمكان تطبیق هذا المنهج على أي 

  .مفهوم فلسفي أم فكري
الشیبي كان أن هو  ابت لدى  غالبیة تلامیذ الشیبي عبر الدورات الفلسفیة المتعاقبة،والث

إلى  ،من الاسالیب التلقینیة الجافةبنقله  )الدرس(قد أحدث متغیرا هائلا  في  آلیة 
وقد منح الطالب فرصة  ،القائم على ثلاثیة النقد والسؤال والتعلیل ،الإشكاليمستوى ال

كان یحث تلامیذه على إذ  ،التدرب على التفلسف وعلى فن صیاغة السؤال الفلسفي
ثقة منه أن  للمشاركة الایجابیة وابداء الرأي بكل حریة، ،التفاعل  مع القضیة المثارة

له حضورا  وان یكون یكون  ؛طرفا مشاركا في صنع المعرفةون  التلمیذ لابد أن یك
  .فاعلا
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بدء  من اختیار العنوان الى جمع  ،ویحظى البحث لدى الإستاذ الشیبي بالاولویة
وتنظیم المادة وانتهاء بالنتائج كل هذه الخطوات التفصیلیة كانت تمثل دورة تدریبیة 

ائیة لإعداد وتدریب الطلبة على إختیار متكاملة وقد أولى البحث العلمي أهمیة إستثن
وطریقة إستخدام  المصادر وكیفیة  ،منهج البحث المناسب، وفقا لطبیعة الموضوع

التعامل مع النصوص  ووضعها ضمن الإطار الصحیح في عملیة فهم الدرس 
الفلسفي،إضافة إلى ذلك تقویمه شكلاً بتبیان مدى تماسكه وعدم التناقض فیه وتحدید 

فیصبح الطالب   ،بالنسبة لنصوص أخرى كتبت حول الموضوع المدروس نفسهمكانته 
مؤهلا مع كتابة هذا البحث  من إتخاذ الموقف من النص وبالتالي من القضیة الفلسفیة 

  .المطروحة
  :العصر الرقميالفلسفة في 

في قیاس الهوة الفاصلة بین التقدم العلمي والحضاري في الغرب ومایعانیه  المجتمع 
عربي من ضروب  الجهل والفقر والتخلف؛ فیشیر  الشیبي إلى حال الفلسفة بألوانها ال

عبر فضاء الحریة  ،والتطور الذي طرأ على  المناهج والافكار ،النسقیة ومدارسها
  .المشرع أمام الاجتهادات المستمرة وفقا لحركة التقدم التقني

ها على  التعبیر عن المجتمع تكمن في قدرت لدى الشیبي لسفةفالومن هنا فإن أهمیة 
مركزها الحیاة ذاتها، تنشغل بالانسان، في وجوده القائم في عالم النقائض نفسه، ف
لتبدأ   ،جدلیاتها إلى الواقعرأیه أن تنزل بفي الفلسفة م اومن هنا فإن أول مه ،والاضداد

لسببیة مما هو موجود وكائن ومتعین، طبقا لمبدأ ا) ماذا(بالسؤال الانطولوجي الــ
كشف عن للتسعى وان ، قالصالح المیتافیزی) الوجود(بریر الإنسانیة،  الذي ینأى عن ت

أنها تتلخص في . الأشیاء الأساسیةفي حیاة الإنسان وفیما یحیط به في أرضِهِ وكوْنِهِ 
وقد قسَّمَ . أي ملاحظة المبادئ ومحاولة تعلیلها –" لماذا؟: "الجواب على السؤال
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ها إلى الوجود وما وراء الوجود، والعلم وكیفیة التعلم، والمنطق وفلسفة القدماءُ مباحثَ 
  . العلوم، وما إلى ذلك من موضوعات تبحث عن  التواصل بین المعارف المختلفة

وهو الشرط الغائب في المجتمع العربي  ،ویضع الشیبي الحریة الفكریة شرطا للتفلسف
مبالَغ فیها للحریة الفكریة؛ وهو أمر یتعذر  لأن الفلسفة تتطلب تعمُّقا ومتابعة وممارسة

یبقى الاهتمام بالفلسفة فیما  .في عصرنا الراهن على الاقل وجوده  في مجتمعنا العربي
أن تدخل فیدراستها وتدریسها من كتاب إلى آخر، دون للاسف  عند العرب منحصرًا 

  .في أعماق الإنسان العربي
 ؛نفیا واثباتاوبغیابها  تنعدم الارادة الانسانیة  ،وإذا كانت  حریة  الفكر شرط التفلسف

والامر الآخر الذي یفسد    ،ولن یكون بوسعها تحقیق فعل التفلسف أو تنجز ماتعتد به
قبل كلِّ (  یقول  ،هو الایدیولوجیا ،وفق رأي أستاذنا الشیبي ،الفلسفة العربیة  وتاریخها
اقص في التعبیر عن حقیقتها، لأن مصطلح  ن" الفلسفة العربیة"شيء، أن نعترف بأن 

فكرة القومیة ــــ فیها فإنها تنقلب رأسًا ــــ   وإذا دخلت. الأساس فیها الإسلام والمسلمون
على عقب، لأنه عندئذٍ ینبغي أن یُنطلَق فیها من منطلق جدید یبتعد عن منابعها 

ست من أصحاب ولست منهم؛ كما أني ل –فلهذه الفكرة رجالُها المعاصرون . الأساسیة
  .المنطلق الدیني البحت

  التصوف الإسلامي
التفلسف والتصوف عبر مساهماته الفكریة المعمقة للبحث الصوفي على المستوى 
الاكادیمي وعلى مستوى الدرس الصوفي الجامعي وهذه نافلة له سبق الفضل في 

في تطور توكیدها وارساء ملامحها حتى عد معلماً فكریاً هاما ومرحلة بدء وتاسیس 
الدرس الصوفي الاكادیمي، وخط حضوره المشهود في ریادة الفكر الصوفي عراقیاً 

تتأتى من توطید وتوجیه مساهماته الفكریة سیر الدراسات   وعربیاً فریادته العراقیة
الصوفیة جامعیاً وبحثیاً حتى وسمت مؤلفاته بالدراسات الاكادیمیة الجادة والمتحررة من 
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اصیلة فكریة  ةنغلاق والجمود الفكري لیخط في الوقت نفسه ریادنظرات التعصب والا
تجربة ذاتیة العلمي في بكونها مواجید صوفي اشارت الى وجوده وعبرت عن حضوره 

 .)17(بین الفلسفة والتصوف
ي اتخذها تبعا لتطور الدوله تالتأمل في اصوله ومناهجه، والاشكال المختلفة ال

فة وتبدل الاوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة والفكریة الاسلامیة في المراحل المختل
وتأثیرها المتبادل مع الثقافات الفارسیة والیونانیة  ةالاسلامیالثقافة  والفلسفیة وتفاعل 

 .والمسیحیة والهندیة، والتي عرفت التصوف باعتباره طریقة ومنهج ونظریة في المعرفة
الفلسفي الاسلامي وتطوره في  لایمكن تناول التصوف الاسلامي بمعزل عن الفكر

: مراحله المختلفة فقد كان له رموزه واعمدته البارزة في التاریخ الاسلامي امثال 
 .ابن عربي، السهروردي المقتول،وغیرهم من تلك لرموز ،الحلاج

: تباینت وتنوعت المصادر التي تطرقت لتعریف التصوف، اهم تلك المصادروقد 
تعددت الآراء في   ؛إشتقاق كلمة صوفينفسه یتعلق ب  والشئ :مؤلفات كامل الشیبي

اصول كثیرة منها مایوافق صورتها من الناحیة ورشحت كلمة لهذه الكلمة الاصل 
الصفة،  ،الصفاء: (لتكون أصلا لكلمة صوفي منها  ،التاریخیة ومنها مایخالفها

 ).الصوف ،صوفة القفا، الصوفة المرمیة، بنو صوفة ،سوفیا ،الصوفانة ،الصفوة
بني صوفة كمثل : الى اقتراح اعتماد تعریف من دراساته ویخلص الاستاذ الشیبي 

االله من الناحیة المعنویة وبسلوكهم، رغم أن ذلك جانب من مظاهر  ىللتضحیة ال
  .التصوف  في فهم ظاهرة التصوف في ابعادها وتجلیاتها المختلفة

اني الهجري ظهرت مقدمات وعبارات في النصف الثاني من القرن الث: حیةو النزعة الر 
 ،)ه 180(ورابعة العدویة ) ه 160ت (وأفكار للتصوف لدى إبراهیم بن أدهم البلْخي 

تلمیذ إبراهیم ) ه  194(شقیق البلخي هو ) الحب الإلهي(ویبدو أنها أول من تكلم في 
، )ه 200ت (ومعروف الكرخي  ،)وهو أول من تكلم في التصوف بخراسان (بن أدهم 
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: " ومن أقواله) ه 227ت (وبشر الحافي ) ه 206ت(وأبو سلیمان الداراني الشامي 
الجوع یصْفي الفؤاد ویمیت الهوى ویورث العلم الدقیق، والمتقلب في جوعه كالمتقلب 

  ".مفي دمه في سبیل االله، وإذا أعجبك الكلام فاصمت، وإذا أعجبك الصمت فتكل
 زهاد به نادى الذي المنظم والزهد ،مالإِسلا به ءجا الذي الزهد بینیفرق  كامل الشیبي 

؛ الأولى الزهد أصول من كان الإِسلامف للتصوف، مقدمة وصار والشام والبصرة الكوفة
 والفقراء الأجراء بمستوى ویرتفع القرشیة الارستقراطیة لیحارب جاء قد الإِسلام أن ذلك

 والتقشف بالزهد دعوته الإِسلام صبغ كان وقد .والروحیة الدینیة الدعوة إلى بالإِضافة
 الضعفاء بمقتضاه یلتف الذي والشعار؛ مكة فيي القرش النظام عن له الممیزة العلامة

 یكن لم الإِسلام أن ذلك .أفواجًا االله دین في ویدخلون النبي حول والعبید والمحرومون
 إقرار إلى تهدف دعوة كان وإنما وتجارة أموال لها شركة یكن ولم الذهب من منجمًا
 السائد النظام إلى الدعوة استندت ولو موجودة، تكن لم والمساواة العدالة من مثل

 بها قصدة انقلابی حركة ولكان له أنصارًا والعبید والفقراء المستضعفین رأینا وأشبهتهما
 مقاومته وكانت المكي الإِسلام تحطیم عن قریشت عجز  ولهذا السلطة، على الاستیلاء
 قریش لأرستقراطیي مانعًا الإِسلام به اصطبغ الذي الزهد كان وقد .واكبالأش محاطة

 عن یخرج أن الدعوة في الغني دخول ضریبة كانت فقد وتقویضه، فیه الدخول من
  .الفقر في زملاءه یساوي وأن أمواله
 منهجه في هامة وفقرة الإِسلام منصورة أصیلة صورة الزهد أن لنا یتبین وبهذا

 وحماسها، عطفهم وكسب لجمعهم الفقراء مستوى إلى القادة نزول به أرید، التطبیقي
 الأولون المسلمون فكان والعبید، الفقراء من فیه الداخلین بصفات الإِسلام زهد فاصطبغ
 نوعًا منهم ذلك یكن ولم البسیط الطعام ویتناولون الخشن اللباس یلبسون خلفاؤهم وحتى
 الإِسلام طبیعة من كان وإنما المتمیز الإِیمان إلى مضافًا شیئاً  أو الزائدة العبادة من
  ـ إلى الدین الجدید عبد جاء لما .وتقمصتها نفوسهم دخلت التي
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 في التواضع هو الذي؛ الزهد منبع هو الإِسلامالمقدمات الفائتة؛ أن یقرر الشیبي في 
 كانوا ینالذ الفقراء بطابع التطبع أي المعاملة في الرفقو  والمأكل والمشرب الملبس
 المؤثرات عن المستقل الأصیل الإِسلامي الزهد هو هذا .نالمسلمی أغلبیة یؤلفون

  .)18(والثقافیة والنفسیة والاجتماعیة السیاسیة
 التي الظروف هذه هي فیه صبت كثیرة مصادرب معینه ینضب لا للزهد آخر منبعثمة 
 وخروج  وطمع محیق ظلم نم یراه لما الدنیا في الزهد إلى دفعًا الحساس المسلم تدفع
 سیاسي أثر أول بأن خاصة وجهة الزهد ووجهت الثقافات شاركت ثم ،العدل جادة عن
 فتن في الدخول من الخوف من عثمان قتل بعد نشأ إلیه سیاسي دافع أول أو الزهد في
 وتسلط النوازع والاطماع الإسلام ضیاع نتیجتها تكون آخر ولا لها أول لا

   .)19(ةالشخصی
وكان یسمون  ،هر من تعلق  بالزهد والتعبد وتخلى عن الدنیا وانقطع الى العبادةوظ

  .ومنهم حذیفة بن الیمان) الفقراء، البكائون ،الزهاد( بأسماء مختلفة مثل 
 السابقین والأمراء والمثرین الكبار التجار تنتظم الإِسلام في جدیدة طبقة كانوا الزهاد أن

 نادى التي المثل كل لتبتلع فاها فغرت التي الهاویة هالتها الأمة سواد من طبقة، ومعهم
  .)20(مالإِسلا بها
 إلى به بلغت حتى وخدمته بغداد زهد في الزهدیة الجداول هذه كل صبت وقد

حیث ظهر التصوف كسلوك واضح وسمي بهذا الإسم واتبع العزلةالصوفیة  التصوف،
وتنافست  ،مازال الإبداع قلیلاً فیهفي الغارات والمعتزلات وظهرت الأخلاق الصوفیة و 

 .صرة تفوقت في بدایات التصوف والحب الإلهيبلكن ال ؛البصرة مع الكوفة في ریادته
 ،هاشم الكوفي الحسن البصري، أبو: المتصوفةأوائل  وقد ظهر في هذه المرحلة 

  .معروف الكرخي ،رابعة العدویة ،السري السقطي
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ت حوض) القرن الثالث الهجري(وفي ات الصوفیة مرحلة والمفاهیم والمصطلحـــــ  4
ومن أوائل  ،طلاحيصفیه المفاهیم والمنطق الا حیث انتظمت.معالم التصوف ومبادئه

حیث ) ه 234(الحارث بن أسد المحاسبي هو  ؛الابستمولوجیا الصوفیة من أصل
ذو  ]ركز على الحب الالهي[، وفصل المعرفة الصوفیة عن المعرفة العلمیة والفلسفیة

) ه 261(وأبو یزید البسطامي ) ه 251(وسري السقطي  )ه245(النون المصري 
أول من و ) ه  269(أول من أدخل فكرة الفناء في الذات العلیة أبو حمزة الصوفي و 

أول من توسع في فكرة ) ه 277(تكلم في المنابر على مصطلحاتهم وأبو سعید الخراز 
وبظهور الجنید ] توسع في فكرة الفناء أول من) [ه 271(الفناء وحمدون القصار 

یتم توضیح كثیر من القواعد والمصطلحات وسیبقى المرجع الأساس لمفاهیم ) ه 297(
التصوف ولمنهجه قرونا، وسیتكرس أسلوبه الرمزي لدى تلمیذه الحـلاج، ویأتي الترمذي 

  . فیشیع فكرة الاعتقاد بولایة الصوفیة وكراماتهم) ه 390(الحكیم 
 یقول بأن ،برفقة نصوص أصحاب الطریقف قرن أمضاه كامل الشیبي بعد نص

  :مدركاته الحسیة والعقلیة یشهدان
بصرف النظر عن  ،أن التصوف هو في الحقیقة توجه روحي مباشر إلى الخالق

ولهذا فإننا نجد التصوف في كل زمان وكل  ،الانتماء الفقهي والتشریعي في التاریخ كله
  .مكان

الهنود من بوذیین وهندوسیین والرهبان في عموم الكوكب الارضي ـــــ ة یتشابه المتصوف
وكذا الرهبان الكونفو والمجوس والیهود والهنود الحمر وكل   ن في شتى فرقهمیالمسیح

فقد  ،مستثنین من هذه القاعدةمن العرب ولم یكن أجدادنا ،متوجه روحي في العالم كله
  .كان الحنفاء صوفیة بوجه من الوجوه

صوفة الجاهلیون المنقطعون لخدمة الكعبة وقیادة الحجاج إلى جبل عرفات  كان بنو
 .ومنهم اتخذ التصوف مصطلحه ،صوفیة بوجه من الوجوه ،والنزول منه في ختام الحج
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یستمدون المعرفة والتوجیه والخلق  إلى واجب الوجود في توجههم  كانوا صوفیة الأنبیاء
عظیم الكیف نفسر تحنث یكن الانبیاء من الصوفیة ـ ویتساءل  الشیبي إن لم منه 

الأكبر محمد بن عبد االله في جبل حراء طوال خمسة عشر عاماً إلا على هذا النسق 
 .)21(تمداده القوة والطاقة والروح منهواس ى اهللالعام في التوجه المباشر إل

وأخلاق  التصوف لب الأدیان ومنطلقها ومنه تفرعت واستبانت موضوعاته من تشریع
  .ومناهج مما عرفناه في شتى التوجهات الإنسانیة الدینیة

وسیبقى بعدها باشكال جدیدة إلى نهایة ،التصوف وجد قبل الأدیان ومنها الإسلام
   .العالم

لم یكن في وقت من الأوقات وحده، بل االله  إن االله والعالم شيء واحد وكائن واحد، وان
قى سره وروحه فیه منذ الأزل والى الأبد، ویرون العالم یتجدد خلقه في كل لحظة، ویب

إن العالم تفرق من االله یوم حدث انقسامه إلى كتلة علیا هي السماء وكتلة سفلى هي 
الأرض، على شكل تعبیر رمزي یعني الانفجار العظیم الذي خرج منه ثلاثة وأربعون 

ذه الموجودات تحیا فلكاً وكوكباً، یحیط بها االله ویسیرها ویضبط حركاتها، وان كل ه
  : لأنه هو القائل وتموت بأمر االله الذي یبقى فیها ویثبت،

أي إن العالم الكبیر یشبه شجرة عظیمة وارفة، تخضر اوراقها وتنمو ثمارها ثم 
تسقطان، والشجرة ثابتة لا تتزحزح ولا تموت، وهذا على كل حال رأي الابیقوریین 

ن رشد في القرن السادس الهجري وتلقاه منه ابن وأتباع أفلوطین الذي تبناه فیلسوفنا اب
ابن سبعین  أمثال عربي الفیلسوف الأندلسي، ثم دان به كثیر من مفكري المسلمین من 

معروف  العراقي  شاعرالوعبد الغني النابلسي، ثم الأمیر عبد القادر الجزائري و 
 .الرصافي وكثیر من مشاهیر المسلمین خصوصاً من الصوفیة
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وخلاصة الفكرة إن هذا ... منذ نشأتها وتطورهاإشكایة فلسفیة فكرة وحدة الوجود   إنــــــ 
العالم الملموس المحسوس لم یكن في یوم من الأیام عدماً بل كان مادیاً ولكن مادته 

 ..ذاته تتشكل باشكال مختلفة بأمر الخالق 
   :  وأما قول ابن عربي

 حب دیني وأیمانيفال   ركائبه  …  أدین بدین الحب أنى توجهت
 دان    إذا لم یكن دیني إلى دینه دان .. .لقد كنت قبل الیوم أنكر صاحبي
 فمرعى لغزلان ودیر لرهبان  … فقد صار قلبي قابلاً كل صورة

 وألواح توراة ومصحف قرآن…وبیت لأوثان وكعبة طائف
  ركائبه فالحب دیني وأیمان …  أدین بدین الحب أنى توجهت

 : ر إلى قول الحلاج في وحدة التوجه إلى االله من شتى الزوایاوهذه الأبیات تنظ
 فألفیتها أصلا له شعب جما  .…تفكرت في الأدیان جد محقق 

 یصد عن الأصل الوثیق وإنما … فلا تطلبن للمرء دینا فأنه
 جمیع المعالي والمعاني فیفهما …    یطالبه أصل یعبر عنده

 بالنیة الصادقة والإخلاص الحقیقي ولا عبرة أي إن الأصل في التدین التوجه إلى االله
 .بالشكل والقالب والتفصیلات

الأصل في المظهر :أن یضع فصلا بین سلبیات التصوف وایجابیاته الشیبي  یحاول 
وقد ترجمت  ،الزهد الشدید في المطعم والمشرب والملبس والمسكن: الخارجي للتصوف 

إلباسها لوازمها المادیة من صوف مخرقة هذه العناصر إلى الزهد في هذه المظاهر و 
وقد بدأت هذه التقالید في عنفوان الحركة الصوفیة، ولكنها  ،ومرقعة وما إلى ذلك

 ،تدهورت مع تدهور الفكر الصوفي إلى الأشكال التي تشاهد في المجتمع الیوم
الذي  ذلك الوعاء الغریب ،اللباس الرثو السبح الطوال الملفوفة حول الرقبة و  ،الخرقةك

( یحمله الذین یسیرون في الشوارع ویكثرون من الصلاة على النبي یسمیهم الناس 
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بل جملة من المتغیرات  ،عن هذه المظاهرلیس الفكر الصوفي فالمسؤول) الدراویش 
دات الإجتماعیة وشیوع  النزعات المادیة وما یرافق ذلك من تبدل في السلوك والعا

وفیون كبار في العالم الإسلامي الیوم لا یأبهون لهذه ومع ذلك فثمة مفكرون ص. والقیم
الشیخ عبد الحلیم كأستاذ الفلسفة  المظاهر الفارغة ومنهم من صار شیخاً للأزهر 

 .همحمود وغیر 
وعمقها الحضاري في حدیثه » المدن«ربط ماسینیون الصلة بین  ؛وقد لاحظ الشیبي

قیاساً الى ماضي البصرة ) البابلیة(م عن الكوفة وعراقتها الحضاریة السابقة على الاسلا
وثقافتها التي لا تمتلك حسب ظن ماسینیون مثل تلك الاصالة، وهو ظن غیر صحیح، 

متمیز وهندسة معماریة، » فن«فبفضل الاصالة الكوفیة تطور الخط الكوفي الى 
 .وتطور الزهد الى تصوف، ومثل ذلك یقال عن الحضارة المزدهرة

ى اعادة تحقیق واخراج دیوان الحلاج یعترف لماسینیون بفضل والشیبي وهو یقدم عل
في مطلع القرن العشرین احیا ": احیاء ذكر الحلاج في تاریخنا المعاصر، فیقول

بحثاً » أنا الحق«ثم كتب عبارته  ،1907ماسینیون ذكر الحلاج حین زار بغداد سنة 
) نالطواسی(نه وكتابه ، ونشر دیوا1912القاه في مؤتمر المستشرقین في اثینا سنة 

واخباره والنصوص التي دارت حوله، وتوج ذلك كله برسالة للدكتوراه عنوانها عذاب 
الحلاج، فنبه الادباء والشعراء والباحثین في الشرق والغرب الى اهمیته الادبیة 

ثم ان عودة الشیبي الى مطلع القرن العشرین، وتتبع سعي  .والتاریخیة والفكریة
حاطة بالحلاج فكرا ومنهجا، دفع به الى الاستئناس بآراء تلامذته من ماسینیون للا

للكشف عن عقیدة ماسینیون وتوجهاته الفكریة، ) السامرائي والشواف وفاضل (العراقیین 
  .وبخاصة ما رواه عن الاب القس العراقي دهان الموصلي المقیم في باریس

على ماسینیون قید شعرة ولم  سیلاحظ القراء أني لم أطفف المیزان(ویقول الشیبي 
متنا وتعلیقا وشرحا في ) دیوانه ـ الحلاج(اغمط حقه حبة خردل، إذ أفرغت محنوى 
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واضفت الكثیر الذي لایسعني التواضع على التقلیل من كمیته أو  ،هوامش دیواني هذا
وفوق هذا یمیز  ،ووفقت الى مصادر لك یفطن الیها ماسینیون ،كیفیته  أو أهمیته

ا هذا اضافات إلى أشعار الحلاج لم یفطن الیها ماسینیون ونقص لما كان یظنه تحقیقن
وسیلاحظ القارئ أنني  ،من شعر هذا الصوفي هدتنا الیه الكتب التي لم تصل الیها یداه

وان اجتهاد ماسینیون ودأبه الشدیدین واستعانته  ،عانیت كثیرا جدا في إقامة النص
من بلوغ هذه الغایة ـ ولو لم یكن الفرق بین  بالمتخصصین من أصدقائه لم تمكنه

تحقیقه وتحقیقنا غیر هذا لكفى ـ اما النماذج على هذه التصحیفات الكثیرة التي حفلت 
  .)22(بنفسه كشفهستن فاحیل القارئ على صلب العمل لیبها طبعات ماسینیو 

في دراسة تقویمیة نقدیة لاعمال  1999وقد سجل كامل مصطفى الشیبي في عام 
ماسینیون حول الحلاج اكثر آرائه في البحث عن الحقیقة الصوفیة والحقیقة الحلاجیة 

ودوافعه الوجودیة والعقائدیة التي  "انا الحق"التي عانى في سبیلها الكثیر یستحثه نداء 
بسببها مات الحلاج من غیر ان یصرح بالكثیر من منطویات هذه المقالة الرمزیة، لكنه 

وما زالت . اطار حوار الحضارات والأدیان والأمم والشرق والغربترك اثرا بالغا في 
. أقلام الباحثین تتناوله بشوق واعجاب، ولا سیما ومضاته الأدبیة الواردة شعرا ونثرا

فلیس هناك اعمق ولا اجمل من الشعر الصوفي او القطع النثریة الرمزیة التي حفظت 
  .)23(العربیة للأجیال واحدا من ابدع الاشكال الأدبیة للغة

  :ـــــ  الصلة بین التصوف والتشیع 1
عفیفي،   العلا أبو إشراف تحت كتبت جامعیة رسالةكانت نواة هذا الكتاب في الاصل 

 غیر ؛سنین خمس الجامعي الأصل إعداد من الفراغ استغرق لقد) 1958ــــ   1953(
 فیه النظر إعادة إلىالشیبي  فاضطر، النص سبك لإِحكام كافیة تكن لم الفترة هذه أن

 إلى وأضیفت  .أخرى سنین ثلاثه من ذلك واستنفد والتبیین والإجمال والنقص بالزیادة
 بأن القول یمكن وهكذا .سنوات ست طوال الجامعيه عمل من استفدتها كثیرة فوائد هذا
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وكان  . موضوعاتهوعمقت أنضجت  البحث  المتصل الجهد من سنة عشرة أربع
 ،وحین عزم الشیبي على نشره رجع إلى البحث مِن جدید ،عقلیة له أوّل ریاضة الصلة

اده رسالة وأضاف إلیه الكثیر خلال أعد ،فأعْمَلَ فیه ید التؤدّة في تدقبقا وتهذیبا
 إلى أهدى الشیبي كتابه .ولكنّه بقي یحمل طابعه الأوّل البارز ،)كمبردج(الدكتوراه في 

  ـ النشار ميسا علي الروحاني هوأخی العقلاني هشیخ
رج ضمن الدراسات الفلسفیة المركبة هو دلعل من بین اهم سمات هذا العمل الذي ین 

عبر المحددات  جهارًا عنه وأفصح عفیفي العلا أبوبشهادة أستاذه  الطابع الموضوعي
   :التالیة

 في منها تفرق ما جمع بغیة النصوص من الإكثار أساس على العمل هذا قامــــــ  1
 أو بالنفي إنْ ـ منها النتائج واستخلاص جدید من تدبرها للباحثین لیتاح دواح مكان

  من یتعین تأكیدها ـ أخرى ومسألة ةبالملاءم أو بالإثبات
 من شائبة تشوبه لا خالص موضوعي نحو على وتطوراته الإسلام بدایات تناولـــــــ 2

 الأحكام عن تتمخض أن وحدها للحقائقا ركات ریاء، أو تقیة ولا محاباة أو عاطفة
  .اءللآر  وتؤسس

 كذلك یبدو قد ما وأن تحیّز،أي بعیدا عن  ،ـــــ حاول الباحث أن یلتزم  الموضوعیة3
 الحرص لا واستكناهه بتتبعه والتعلق البحث بموضوع الاعتزاز إلى یوجه أن یتوجب
  .كلامي نحو على العقیدة تأیید على

أثار في العراق حال یزیة والتركیة والفارسیة ترجم إلى الإنكلالذي  هذا الكتاب ـــ  4
لغطا في الأوساط العلمیة بین قادح ومادح كل حسب هواه ـ وزعم أتباع صدوره  جدلا و 

التي  التامةغرضهم وذلك حق؛ لأن ذلك لا یتفق مع الموضوعیة  كل هوىً أنه لا یخدم
تقدیمه للطبعة  ي فتأكیده الشیبي  في ثنایاه؛ وهو أمر حرص على  تمسك بها المؤلف 

  .)24(الثالثة
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على ما أحدثه كتاب الصلة لدى بعض المحافظین من شاهدا كان كاتب السطور ـــــ  5
وهو یبتسم   وقبیل أن یباشر الدرس أخرج الشیبي   1963رجال الدین، ففي نهایة عام 
فتوى لاحد رجال  الدین،  یحرم بموجبها تداول  تتضمنورقة وتلاها علینا وكانت 

ومایزال اتباع  ،ثم استأنف الدرس ،بناء على المغالطات الواردة فیه حسب رأیه ،لكتابا
الیوم ویلجأون إلى الذرائع ) الدور نفسه(یمارسون یجناحیها مدرسة اللاهوت القدیمة 

  .)25(نفسها
 إمداد في الأولى الثلاثة القرون في التشیع ورد: لالأو  یتناول؛ بجناحیه والصلة

 منهما الثاني ویختص الروحي، والسمو الولایة في التفصیلیة هبسمات التصوّف
 المتبادلة العملیة هذه أن عجب ومن .التشیّع إلىورده واستقلاله  نضجه بعد التصوّفب

 سائران المذكوران والمشربان الكتاب، هذا دوّنها التي النتائج تحققت لقد. ضجتو  تمتد
 الآخر إلى وصل منهما كل شرار أنوك الحدید، السكة كقضبان متوازیین خطین في

 الثاني الكتاب اسم اختفى ولئن .تسیّرهما التي والطاقة تحركهما التي القاطرة بفعل
 المتبادل التأثیر هذا تّتبع القارئ على ییسر مما ذلك كان لقد ،الأول في باندماجه
 .دواح عنوان وتحت واحد وقت في الموحّدین الكتابین لاقتنائه الأسباب وتهیئة
 تبین السهل من ولیس .عوالتشی التصوف بین الصلة حول الكتاب هذا موضوع یدور
 حتى الإسلام في بدأ منذ منهما كل على جدت قد أمورًا لأن العالمین، بین الصلة هذه

  .رالآخ عن مستغنیًا مستقلا   صار
 وفالمتص نإذا كان اصحاب المذاهب الفقهیة بوسع كل منهم الاستغناء عن الآخرـ فإ

 الطرق تتصل أن فلابد .الإسلامیین الاتجاهین هذین أحد عن الاستغناء یستطیع لا
 عقیدة لمجتمعها تنظیمها حیث من الإسلامیة المذاهب حكم في وهي الصوفیة
  .نالإسلامیی الاتجاهین هذین من باتجاه واجتماعًا

  خاتمة الاعمال 
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مقابسات البغدادیة، الأول وختم حیاته بآخر بحثین له في التصوف نشرهما في مجلة 
) الغلو وأشكاله في المجتمع الإنساني(ظهر في العدد الأول من المجلة وكان بعنوان 

الحلاج عند العرب (أما الثاني، فقد نشره في العدد الثاني من المجلة، وكان بعنوان 
ید عن ولمن أراد المز . ، وفي عددها الرابع بحثاً عن الشیخ عبد القادر الكیلاني)وغیرهم

الانجازات الفكریة والمساهمات العلمیة للدكتور الشیبي فلیراجع المقابلة الشخصیة التي 
  .)26(2004أجرتها معه مجلة الدلیل البغدادیة بعددها الثالث في تموز 

خبرا یقول بأن أبا طریف في أیامه الأخیرة السیدة سماحة النفطجي  ونقلت زوجته 
 .أوصى بطبعه بعد وفاته) الموت(ت عنوان اب على الطاولة تحوضع مخطوط كت

  .)27(موأوصى أهله بأن تفتح مكتبته العامرة بنفائس الكتب للباحثین وطلاب العل
إن من یتعامل مع الشیبي یشعر بأنه مثال للإنسان المتفتح الوافر العطاء الجواد في 

فهكذا ، ه الإرشاد والتوجیه من غیر تكبر إذ كانت الكیاسة والتواضع من أبرز خصال
 .كان الفقید مع زملائه وطلابه

وكما كان الشیبي مبدعا بصنعة التألیف كان أیضا من المبدعین بصنعة التعلیم 
مناسبة أذكر واقعة حدثت عام وبهذه ال، الجامعي بشقیه الأولي والدراسات العلیا 

 ،ي الدراسات العلیا منذ بضع سنواتفقد كانت مادة التصوف مسندة إلیه ف، 1999
ففي ذلك العام عاد دكتور لیبي شاب بعد أن حصل على الدكتوراه في التصوف من 
بلد عربي مجاور لبلده وأصر على تدریس تلك المادة بدلا من الشیبي دون أن یعرف 

وهذا مؤشر واضح بأن الدكتور الیافع أشبه برجل یدعي أنه من أهل سامراء ولا ، قدره 
واقع الحال لأن من یذكر مادة التصوف في الأوساط هكذا كان ، یعرف المأذنة الملویة 

الأكادیمیة على مستوى الوطن العربي لا یمكن أن یتجاوز الدكتور كامل مصطفى 
 .الشیبي إطلاقا
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إن تصرف الدكتور الشاب جعل أساتذة القسم بموقف محرج وأصابني شخصیا إحراج 
جنا جمیعا عندما مضاعف بسبب موقعي كرئیس للقسم لكن شیخنا الشیبي بدد إحرا

   .تنازل عن تدریس تلك المادة بكل رحابة وطیب خاطر
ورغم موقف الشیبي إلا أن هذا لا یعني أن القسم لا یستغل وجود عالم من هذا الطراز 

ولكن ) دراسات مستقلة(للاستفادة منه في الدراسات العلیا فأسندت له مادة غیر أساسیة 
بي سجلت حدثا لا یمكن نسیانه إذ انتهت السنة إسناد هذه المادة غیر الأساسیة للشی

غیر (اسات العلیا من الأقسام الأخرى الدراسیة وكانت المفاجأة حیث هرع طلاب الدر 
وانتقلت عدوى التصویر  .بتصویر المادة التي ألقاها الشیبي على طلبته) قسم الفلسفة

وذلك  .زادا علمیا دسمالأنهم وجدوا فیها ، إلى الأساتذة وكاتب هذه السطور واحد منهم 
  .لغزارة المعلومات وموسوعیة فكر المحاضر

جعلها الشیبي تتضمن تحقیق ) دراسات مستقلة(دة غیر الأساسیة إن مفردات الما
وهذا ) كیف یكتب التاریخ بكلمات الشعر(وتعلیم حساب التاریخ الشعري ، المخطوطات

وتضمنت المحاضرات أیضا ، مما یقابل حروف العربیة بالأرقا یتطلب تعلیم الطلاب
وجداول بعلامات التنقیط والترقیم ، ز لدى الكتاب العرب قدیما وحدیثاالعلامات والرمو 
والمصطلحات الفلسفیة والیونانیة ) حروف الجمل(ف الأبجدة والأبتثة الروماني وحرو 

السبئیة والإنكلیزیة واشتقاق العربیة من الآرامیة ومقارنة بین الحروف العربیة والحروف 
وترتیب الحروف في ، مع تعلیم الطلاب كتابة أسمائهم واسم جامعتهم بتلك الحروف 

كتاب العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي وأصول كتابة الجمل الاعتراضیة وغیرها من 
  .)28(ثالمواضیع التي یشتاق لها كل كاتب أو باح
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 :الهوامش
كامــل مصــطفى  .ســنة 79غــداد عــن لباحــث المحقــق رحــل فــي بـ  ماجــد الســامرائي] 1[

  ـ ) 2006/ 13/9(ـ جریدة  الحیاة  في التراث العربي" المهمشین"الشیبي عاشق 
عبد الستار الراوي ـ كامل الشیبي بین مقامات الحب والهوى ـ قصر الرواد ـ بغداد ] 2[

1996  
  الراوي ـ كامل الشیبي ـ مصدر سابق ـ ] 3[
   20ـ  19ص  ـ طشرح دیوان الحلاج الشیبي ـ الدكتور كامل مصطفى ] 4[
سنة ال ، 3عدد بغداد  ،مجلة الدلیل ،مقال اعلام یتذكرون،رفعت مرهون الصفار]  5[

 م 2004،الاولى
إحیاء التراث ـ ندوة نظرة الى فكر كامل مصطفى الشیبي" ـــ  لدكتور رحیم الساعديوا

  )19/5/2015(ـ بیت الحكمة ـ بغداد " الفلسفي العراقي المعاصر
  والراوي ـ مصدر سابق ـ 

اللبنانیة  أموري الرماحي ـ لقاء مع الدكتور كامل مصطفى الشیبي ـ جریدة  السفیر] 6[
)30/7/2003(،   
أموري  كامل مصطفى الشیبي: حوار مع الدكتور الدكتور  قیس كاظم الجنابي  ـ ] 7[
  مصدر سابقالرماحي ـ و 
دار  ،)مامة لدى الشیعة الاثنى عشریةنظریة الإ(ـ  الدكتور أحمد  محمود صبحي] 8[

  23ص  1969المعارف ـ الفاهرة 
  كامل مصطفى الشیبي: حوار مع الدكتور الدكتور  قیس كاظم الجنابي  ـ ] 9[
ــــ  2637الدكتور جعفر عبد المهدي صاحب ـ الحوار المتمدن ـــ العدد ] 10[
5/5/3007  
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جریدة الجمهوریة ـ ) جامعة بغدادالدرس الفلسفي في (الدكتور كامل الشیبي  ] 11[
  11/1963/ 3بغداد 

 .تألیف حسام الالوسي وعلي الجابري وقیس النوري :كتاب الفلسفه والاجتماع  ]12[
  .)1993(وزاره التربیة مدیریة المناهج  والكتب 

سیاحات فكریة في ریادته  -مجموعة باحثین الدكتور كامل مصطفى الشیبي] 13[
 .2008بغداد،  -بیت الحكمة -الصوفیة

العـدد / مجلـة كلیـة الآداب العراقیـة) "رأى فـى اشـتقاق كلمـة صـوفى(كامـل الشـیبى  ]14[
ـــ أبریــل نیســان / 5 ف والتشــیُّع و   232 ص م1963ــ دار الأنــدلس،  .الصــلة بــین التصــوُّ

  )65ـ  32(، ص 1982، )3(بیروت، ط 
الخضیري ـ دار الكاتب راجع  رینیه دیكارت ـ مقال في المنهج ـ ترجمة محمود ] 15[

  136  ،130العربي ـ القاهرة ـ الطبعة الثانیة ـ ص 
الدكتور حسن مجید العبیدي ـ الشیبي قرین التصوّف وصدیق الحلاج ] 16[
)21/5/2014(.  
العراقیـة ـ جریـدة المـدى  ــ حـوار ـ) هـذا هـو الشـیبي(الـدكتور صـالح مهـدي الهاشـم ] 17[

ــــاء محمــــاو  2011 -02-09الأربعــــاء :  العــــدد وثــــائق المفكــــر العراقــــي : دلــــدكتورة علی
  ).دـ ت(الراحل الدكتور كامل مصطفى الشیبي،  جریدة الجریدة 

  .376 -375الصلة بین التصوف والتشیع، ص ] 18[
  .380 -377الصلة، مصدر سابق، ص ] 19[
  .370 -369الصلة، مصدر سابق، ] 20[
  مصدر سابق  ـ) هذا هو الشیبي(الدكتور صالح مهدي الهاشم ] 21[
القبس ـ تاریخ  ن ماسینیون والباحثین البغدادیینجهاد فاضل ـ مأساة الحلاّج بی] 22[

  .21/04/2009النشر 
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  .17، 16الشیبي، شرح دیوان الحلاج، ص ] 23[
  .11صالصلة ـ انظر مقمة الطبعة الثالثة ـ  ] 24[
مع الدكتور كامل : انالسید توفیق الفكیكي بعنو  -من بین الكتابات النقدیة، راجع] 25[

مصطفى الشیبي، مؤلف كتاب الصلة بین التصوف والتشیع، أما نحن فلا نشك أبدا 
فیما روض به عقله من الجمع والبحث والدراسة الطویلة الشاقة، التي عكف علیها مدة 
خمسة أعوام قضاها في سبیل تألیف رسالته الجامعیة، الجامعة لكثیر من الآراء 

وانظر  -د لو أن حضرته قد زاد على السنوات الخمس أیاما معدوداتوكنا نو . الخاطئة
) الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة(عبد الرحمن عبد الخالق الشیخ في كتابه 

  ).الصلة بین التصوف والتشیع(الباب الخامس 
  .394الصلة، مصدر سابق، ص ] 26[
وصدیق الحلاج الدكتور حسن مجید العبیدي ـ الشیبي قرین التصوّف ] 27[
)21/5/2014(  
ــــ  2637الدكتور جعفر عبد المهدي صاحب ـ الحوار المتمدن ـــ العدد ] 28[
الدكتور جعفر عبد المهدي صاحب ـ الحوار المتمدن ـــ العدد ] 48[ 5/5/3007

 5/5/3007ــــ  2637
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